
تخطیط المدینة في الحضارة العراقیة القدیمة
مدینة أور أنموذجا

د0م0ا
عادل مكي عطیھ الحجامي

وان تراث ,التراث مثلما ھو معروف كل ما ورثناه من اسلافنا ضمن النتاج التراكمي سؤاء كان مادیا ام معنویا 

وان الحضارة الحدیثة ارتكزت , عھا حضارة وادي الرافدین قدم للانسانیةخدمات   كثیرة في فروع المعرفة جمی

0علیھ في بعض جوانبھ 

ولنطلع على , الغرض منھ ربط حاضرنا بماضینا , ان معرفتنا بالانجازات الحضاریة لحضارتنا ودراستھا 

وان اھتمامنا بالماضي لایعني التعلق بقیمھ 0ماساھم بھ اسلافنا من مشاركة وابداع في میادین الفنون والعلوم

اذ نؤمن , بل نھتم بالماضي  لیمكننا توجیھ    ھذا التطور الى منحاه السلیم , او الوقوف امام التطور القدیمة

لذا من الضروري المحافظة على ھذا , وان بذور المستقبل تكمن في الحاضر , بان الجدید ینبثق عن القدیم 

الرافدین تشكل في مجموعھا كائنا فحضارة وادي , التراث الحضاري لما یمثلھ من قیم ثقافیة واجتماعیة 

0معماریا یمثل انعكاسا للحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة    الذي عاشت فیھ 

-/مشكلة البحث

تعاني المدینة العراقیة من مشكلات عدیدة بعضھا مرتبط بعدم مواءمة تخطیطھا مع الظروف المناخیة السائدة 

ظیفیة لھا ومدى كفاءة الخدمات التي تقدمھا مؤسساتھاالحضریة الى والبعض الاخر مرتبط بالبنیة الو,

0ساكینیھا

-/فرضیة البحث

-/تاتي فرضیة البحث من خلال التساؤل الاتي -

یمكن توظیفھا في ,ھل المفاھیم التخطیطیة التي ابتكرھا المھندس والمعمار السومري وطبقھا على مدینة اور 

ربیة المعاصرة لحل المشكلات التي تعاني منھا حالیا ؟                                                                           تخطیط المدینة العراقیة والع

تمھید

فھي مھد النتاجات ,وماجاورھا میلاد حضارة عریقة في العالم القدیم –ذي قار –شھدت الرقعة الجغرافیة 

ممثلة بسلالات اور الثلاث وما تركھ لنا اور –ت نواة التطور في العالم منذ فجر السلالات البشریة التي اصبح

)                                  12ص,1960,باقر (, من نتاجات انسانیة تعد باكورة التشریعات القانونیة في العالم -نمو

بل سبقتھا مرحلتان اتصفت الاولى بسیطرة , ةان نشؤء المدن القدیمة في العراق لم یكن ظاھرة فجائی

عناصر البیئة  الطبیعیة على الانسان  مما ادى الى تركز اغلب جھوده في استغلال امكانات وموارد البیئة في 

مما ادى الى ظھور بواكیر , والمرحلة الثانیة ھي تفاعل الانسان مع البیئةالاجتماعیة , محاولة منھ للبقاء 

)                           39ص,1985,الموسوي(س التحضربشكل ملمو



الا ان المستقرات ,وعلى الرغم من ظھور بؤر استیطانیة حضریة في السھول العراقیة الشمالیة المموجة 

البشریة الحضریة الاولى قد ظھرت في جنوبي العراق على شكل مستقرات بشریة مدورة تحصر في داخلھا 

والاستعمالات المدینیة الاخرى للارض اذ ان شكلھا ,السكنیة ,التجاریة,الدینیة ,ریة الادا–الوحدات العمرانیة 

اطلق علیھا –) 133ص,1997,العاني(وتركیبھا الداخلي یمثل الممارسة الاولى للفكر التخطیطي الحضري 

ي تلك المدة ف, وتعد مدینة اور من اھم المراكز الحضریة 0شكلت الامبراطوریة السومریة," دویلات المدن"

) .                   م0ق2095--- م0ق2112(ولاسیما في مدة ازدھارھا 

والتي تعني المستقرة البشریة الحضریة الدائمیة المبنیة )اورو(ومدینة اور اسم مشتق من الكلمة السومریة 

النصوص كما ورد في "اختا البحر"0) 328ص,1986,باقر(بالطین والاكواخ 

).1(  شكل,)146ص,2006,العاني(, القدیمة 

فھي لاتبعد عن , اما  موقع المدینة فھي ذات موقع مركزي بالنسبة للمستقرات البشریة الحضریة المجاورة لھا 

والى الشمال ,كم جنوبي غربي )25(في حین لاتبعد عن مدینة اریدو باكثر من , كم ) 6(قریة العبید باكثر من 

ولا تبعد عن,)89ص,1980,سوسھ (,ر تقع مستقرة الوركاء المتطورة    حضاریا وصناعیا من مدینة او

اما موضع المدینة فقد نشأت جنب طرق النقل ).  2(شكل ,كم جنوبي غربي )15(مدینة الناصریة باكثر من 

ة بان مدینة اور وقد اظھرت خطوط الارتفاعات المتساوی, التي تجتاز الصحراء على الحافة الغربیة لنھر الفرات

, م عما یجاورھا وبالتالي فھي محمیة من خطر الفیضانات التي تحدث بین مدة واخرى ) 15(تقع على ارتفاع 

كما ان طبیعتھا السھلیة الخالیة من التعقد والتضرس سھل لھا عملیة التوسع ,ومن خطر انكسار قنوات الري 

اذ اصبحت مدینة اور قبل  مجي الكلدانین ,والاقتصادیة الحضري المساحي تبعا لمتطلبات الحیاة الاجتماعیة 

مركزا لتجمیع المواد الغذائیة والمنسوجات والمصنوعات المتدفقة من اقلیمھاالكثیف ذات الصفة الزراعیةو 

فكانت ,فكان التجار یاتون الیھا بحرا وبرا للمقایضة والتموین , التي تزید عن حاجة سكان مدن دلتا نھر الفرات

0)  134ص,2007,العاني(,فضلا عن كونھا مدینة دینیة مقدسة, وامل توسعا وشھرتھا كمدینة تجاریة احد ع

-/الاسالیب التخطیطیة 

والدفاع , ة الانسانیة یرى ما یعملھ الانسان من اجل تطوره ورقیھ ورفاھیتھ ان المتتبع لتأریخ الحیا

وھذه الانجازات تاتي في سلسلة متدرجة من الاجتھادات والتجارب التي یمر بھا , عن نفسھ واثبات وجوده

وعندما تلح الحاجة علیھ فانھ یبدا یبحث ویستقصي ویفكر ویخترع , الانسان بسبب حاجتھ لامر معین 

لقد كان للفرد السومري فكرا تخطیطیا تمثل 0یجرب حتى یصل الى ما یفي بغرضھ لسد رغباتھ واحتیاجاتھ و

0بمعرفة تامة بعناصر المدینة وخطتھا وبالعلاقات الاقلیمیة بین مدینة  اور واقالیمھا المحیطة بھا 

–انشائیة -ائھ الى ابتكار وایجاد طرق واسالیب تخطیطیةاذ توصل انسان وادي الرافدین بوعیھ وذك

لحل المشكلات التي تواجھ مدینتھ لغرض ایجاد مستقرة بشریة حضریة ینعم فیھا الانسان ,عمرانیة معماریة

بالراحة الجسمانیة والنفسیة وترضي افكاره 

وھل , احوال مناخ العراق القدیم الاجتماعیة وتتلائم مع الظروف المناخیة   یثار تساؤل بین مدة واخرى حول 

مشابھ لمناخھ في 

بان مناخ العراق منذ عصر دویلات المدن وحتى وقتنا , ویجیب الجغرافییون والاثاریین, الوقت الحاضر 

فمناخ وادي الرافدین حار ,وان مایحصل ھو مجرد تغییرات بسیطة تحصل بین مدة واخرى , الحاضر لم یتغیر 

الامر الذي استدعى الى اتباع طرائق واسالیب لتفادي تاثیر ھذا , رطب في الشتاء وبارد, جاف في الصیف 



فالمھندس والمعماري السومري كان یمتلك التصور الكافي لمفردات البیئة الطبیعیة ,المناخ على الانسان

0المحیطة من درجات حرارة ومن عواصف غباریة ومن الجفاف  

-/ياما الاسالیب التخطیطیة فھي كالات

-/مورفولوجیة المدینة- /اولا

وبین الشكل , ان الفكر السومري استطاع المزج بین الوظیفة التي تحققھا عناصر التكوین الحضري 

اذ جاء شكل , لمدینة ل"التاون سكیب "دورا مھما في خلق –المعبر عن كفاءة الاداء الوظیفي وھذه الرؤیا لھا 

نسمة ومحاطھ بسور من جھاتھا ) 34000(ومستوعبة , )أیكر/20(المدینة بیضویا شاغلا مساحة مقدارھا

من افضل اشكال الدول –القریب الى الدائري –ویعد الشكل البیضوي ,) 3(شكل , )83ص,1986,باقر(, الثلاث 

عدالة توزیع الخدمات على اجزاء المدینة جمیعھا فضلا عن, والمدن حیث الحدود القصیرة بالنسبة لمساحتھا

اما في حالة الحرب فأن الشكل البیضوي لھ , بشكل متساوي وسھولة بسط الامن والنظام ھذا في حالة السلم 

كما یساعد على سرعة نقل المحاربین والمعدات الى , اذ ان النقطة التي تتعرض للغزو الخارجي قلیلة , اھمیتھ 

اذ یھيءالشكل البیضوي "بیع الارض واشتري الزمن" وتطبیق مبدى,للغزو الخارجي أي مكان یتعرض

للمحاربین المساحة الكافیة التي 

لغرض اعادة تنظیم قواتھم ومن ثم الھجوم مرة اخرى , یمكن ان یتقھقرون فیھا اذا استدعت الظروف ذلك 

0) 45ص,1975,واخرون, محمد .(

-/التصمیم الاساس للمدینة -/ثانیا

لقد ابدع انسان وادي الرافدین في تنظیم الحیاة داخل مستقرتھ الحضریة عن طریق توزیع وتطویع 

استعمالات الارض الحضریة لتؤدي وظائفھا بشكل جید وتسد حاجیاتھ وتلبي رغباتھ 

یشبھ تركیب المستقرة البشریة المدینیة الحضریة التي تصفھا ) اور(مستقرة البشریة الحضریة ان تركیب ال

نظریة الدوائر المركزیةللمدن  التي جاء بھا عالم الاجتماع ارنست برجیس عام 

مما یعني ان السومریین قد سبقوا نظریة ارنست برجیس باكثر ,) 4(شكل ,)140ص,2006,العاني(,)1920(

لاف سنة حیث طبقوا نظریة النمو الحضري للمدینة من المركز باتجاه الاطراف على شكل مناطق من خمسة ا

0دائریة خمسة تحیط الواحدة بالاخرى تتسع من المركز باتجاه الخارج وھذه المناطق ھي   

".الزقورة" والتي تضم المعبد الرئیس–مركز المدینة - النواة الحضریة-1

, النسیج الحضري -03كبار الموظفین وبیوتھم   قصر الملك ومقرات -2

0خانات المسافرین والتجار                -المخازن- السكنیة- التجاریة-الاداریة–ویضم الوحدات العمرانیة 

.خارجیة وتضم الاسوار المحیطة بالمدینةالقشرة ال-4

التي تقع خارج ) اقلیم المدینة الكثیف(الضواحي وھي الاراضي الزراعیة التي تمول المدینة بالمواد الغذائیة -5

0اسوار المدینة السومریة 

ة ملائمة یستنتج بان ھذا التنطیق الوظیفي لاستعمالات الارض الحضریة قد جعل سكانھا في ظروف حیاتی

جدا لمتطلبات الوقت المستغرق والجھد المبذول والامكانات المتاحة التي یحتاجھا الفرد والجماعة لتحقیق 

توفیرا ولیس استھلاكا لھا –الامكانات ,الجھد , الوقت–لتصبح المتغییرات الثلاث , ضرورات حیاتھم الاساسیة 

.

0)16ص,1990,وزمیلتھ,السعدي(



اتصفت حركة التطور المعماري في العراق القدیم بالتفاعل الحیوي بین المادة الاولیة /   مواد البناء - /ثالثا

لقد اجتھد المھندس .المستعملة  في بناء الوحدة العمرانیة وبین طبیعة البیئة والمناخ اللذان یحیطان بھا

القدیم الى الاھتداء بعدة اسالیب وطرائق للتخفیف من حدة ووطأة البیئة وتأثیرھا على والمعمار العراقي

اذ استعمل مواد انشائیة رخیصة ومتوافرة في بیئتھ المحلیة ولدیھا القدرة على التطویع , الوحدات العمرانیة 

بعاث حراري بطیئین الا وھي لقد استعمل مواد بنائیة ذات امتصاص وان, والتشكیل انسجاما مع انامل البنائین 

اذ تعمل تلك المادة على تأخیر تسرب الحرارة الشدیدة الى داخل الوحدة العمرانیة لوقت تبدأ , مادة الطین 

-سم 30(فضلا عن جدران الوحدة العمرانیة المبنیة بالطین وبسمك , الحرارة بالارتفاع بعد الظھر 

بین الجدران )  2م/واط1,1- 1,06(زلا حراریا یتراوح ما بیناذ تحقق ع, تقلل من التوصیل الحراري ,)سم40

وھذا ما لوحظ في اغلب الوحدات العمرانیة في العراق خلال النصف الاول من القرن , الخارجیة السمیكة 

ولكي یحافظ على وحداتھ العمرانیة من -سم30لاتتجاوز–العشرین ونتیجة لقرب المیاه الجوفیة من السطح 

وثانیھما , لغرضین اولھما كمادة لاصقة بین الجدران - الاسفلت-ق والانھیار فقد استخدم القارالتلف والتشق

0كمادة عازلة للمیاه

وقد اظھرت الدراسة المیدانیة ان الفرد السومري قد استخدم الالوان الفاتحة والاسطح التاعمھ في 

فقد ,لعمرانیة وذلك للتقلیل من كمیة الحرارة الممتصة والزیادة من كمیة الاشعاع الشمسي المنعكس وحداتة ا

, )م16,5—م32(وجد بان الوحدات العمرانیة المطلیة باللون الابیض تنخفض فیھا درجة الحرارة الداخلیة من 

0)29ص,1990,كمونھ(,في حین تكون الاسطح الناعمة ذات امتصاص قلیل للحرارة 

وقد تنبھ المعماري العراقي القدیم الى ان مادة اللبن تصبح قویة وتستمر لمدة طویلة اذ ما حمیة بواقیات 

-كما ابتكر الاخادید الغائرة, بنائیة مختلفة لغرض حجب اشعة الشمس والامطار على وجوه الجدران الخارجیة 

على طول –الدخلات والطلعات 

ارتفاع الجدران الخارجیة للوحدة العمرانیة كما ھو الحال في الجدران الخارجیة للزقورة 

-/وتتلخص فائدة  ھذه الاخادید بالاتي

0اعطاء قوة ساندة للجدران الخارجیة للوحدة العمرانیة -1

خرى باردة تعملمما یوفر مناطق ساخنة وا, توفیر الظل المتنقل من مكان لاخر-2

على التكسیر من حدة العوامل والمؤثرات الطبیعیة مثل اشعة الشمس والامطار على 

0مساحة الواجھة 

/تخطیط الحي السكني ووحداتھ العمرانیة- /رابعا

فھي احیاء متضامة ووحداتھا , اعتبارا لعوامل مناخیة  واجتماعیة وعسكریة جاء تخطیط الحي السكني

مما جعلھا احادیة الواجھة والاسطح الافقیة ھي اكثر تعرضا للاشعاع الشمسي , )5(شكل, السكنیة متلاصقة

الارتباط كما ساھم ھذا النمط من التخطیط للاحیاء السكنیة في زیادة, صیفا وشتاءا بدلا من الاسطح العمودیة

ومن , واكسب الافراد شعورا بالثقة بالنفس ,النفسي بین سكنة الحي الواحد عن طریق دعم الروابط بین الناس 

فضلا ,) 17ص,1999,العنبكي(,الامر الذي افعم الحیاة الحضریة بالحیویة , ثم الاندماج والانسجام مع الاخرین 

في حالة تعرضھما للغزو الخارجي عن طریق تطبیق عن سھولة الدفاع عن الوحدة السكنیة والحي السكني

.مبدء المفاجئة  والمباغتة والھجوم على عدو محاصر لایعرف مخارج ومداخل الحي السكني



وقد ابدع المھندس والمعمار العراقي القدیم في ابتكار تخطیط مثالي للوحدة السكنیة عن طریق الانغلاق 

مما ادى الى خلق تضاد بیئي بین المحیط الخارجي القاسي والمحیط الداخلي ,اخلنحو الخارج والانفتاح على الد

وبالتالي حقق راحة للجسم , فقلل من الاجھاد الحراري الذي تتعرض لھ الوحدة السكنیة ,للوحدة السكنیة 

)83ص,   1981,الجنابي(,وللنفس وارضى الافكار النابعة من متطلبات المجتمع 

الذي یمثل زاویة اساس -الصحن-لوحدة السكنیة مستطیلا او مربعا تحتوي على فراغ داخلي وجاء شكل ا

اذ لدیھا , اكثر مطاطیة -فالوحدة السكنیة ذات الساحة الوسطیة الصحن0, )6(شكل,في تصمیم الوحدة السكنیة

لمناخیة الصحراویة الامكانات العالیة لسد حاجات واستعمالات الفرد المتباینة   و أكثر ملائمة للظروف ا

القاسیة اذ ان الھواء البارد یتسرب في اثناء اللیل على طبقات افقیة في الصحن ویتسرب الى الحجرات فیبرد 

وبما ان الھواء البارد اثقل من الھواء الساخن فانھ سیحتفظ بالھواء البارد , الارضیات والاسقف والمفروشات

رة من النھار مما یجعل منھ مخزنا للھواء البارد الذي ترسب فیھ اثناء اللیل الى ساعة متاخ

)                 250ص,1982,الموسوي(,

فھي بالنسبة ,فضلا عن العامل النفسي المتمثل بادخال السماء الى بیتھ والتي تمثل عنصرا رحوما

ان ھذا النمط من , )الامطار( للفرد السومري تمثل عنصر النقاء والنظافة والعنصر المولد للخیرات المرتقبة

التخطیط للوحدة السكنیة  قد جلب اھتمام المعماریین الاوربیین امثال لوكوربوزیھ والمھندس اوسكار فیمایر 

).6ص,1987,كمونھ(,وذلك في  محاولة لربط  حضارتھم بقیمھا الروحیة

قصور ,قصور الامراء–وقد اظھرت الدراسة المیدانیة كثرة السرادیب في الوحدات العمرانیة 

وھذا ما نجده في الوحدات , وذلك لاستخدامھا في النوم ظھرا ھربا من الحر اللافح في الصیف الطویل ,الاغنیاء

0شرف وكربلاء وسوق الشیوخ العمرانیة السكنیة في الاحیاء السكنیة للمدن العراقیة كالنجف الا

ومن ناحیة النوافذ فاغلبھا صغیرة ووضعت بطریقة مدروسة اذ جاء توقیعھا على الجدران الخارجیة في 

جھتي الشمال الغربي والجنوب وذلك للاستفادة من دخول اشعة الشمس الیھا حیث تكون زاویة میل اشعة 

فضلا عن ان النوافذ ,بینما تكون الشمس عمودیة تقریبا في فصل الصیف ,لشتاءالشمس افقیة في فصل ا

ان ھذا التصمیم والتوزیع للنوافذ من قبل المعمار العراقي ,)كاسرات الشمس(محمیة بواقیات بنائیة 

یدور الرؤیة الى الخارج لحمایةة العائلة وعدم مشاھدة ما ,الاضاءة,التھویة–القدیم قد حقق وظائف ثلاث ھي 

وقد طبق السویدیین فكرة السومریین في توزیع النوافذ وتوجیة الوحدات ,في الداخل من المارة المتطفلین

من الوقود المستخدم في ,%)50(فتمكنوا من توفیر ,العمرانیة بما یتناسب مع الظروف المناخیة المحیطة 

)75ص,1982,سعید(المباني 

فقد اظھرت الدراسة المیدانیة وجود عناصر بنائیة ابتكرھا , اور ومما یدل على تقدم فن العمارة في مدینة 

الا وھي الاقواس والعقادة وذلك ,المعمار العراقي القدیم في الوحدات العمرانیة السكنیة والدینیة والمقابر 

فضلا عن اضفاء قیمة جمالیة للجدران الخارجیة لتلك , لغرض اعطاء قوة ومتانة لتلك الوحدات العمرانیة 

0الوحدات العمرانیة خصوصا اذ ما علمنا با ن تلك الجدران مزینة بزخارف ونقوش تذكاریة 

-/انظمة الشوارع ومواد تبلیطھا - /خامسا



من حیث سعتھا واھمیتھا الوظیفیة ومواد تعبیدھا "اور"تختلف انظمة الشوارع في المدینة السومریة 

مار العراقي قد استعمل مواد ذات اقل معامل لانعكاس اشعة الشمس فمن حیث مواد االتعبید  نجد ان المع

0كالبلاطات الحجریة 

اما من حیث نمط الشوارع نجد ان مدینة اور قد عرفت نمطیین من الشوارع ھما

الذي یشبھ ورقة العنب حیث الشوارع والازقة تنمو وتتلوى مع اشكال القطع , النمط العضوي او الشجري -1

الازقة –وھذا النوع من الشوارع الضیقة , ) 5(شكل, كما انھا تبقى رھینة المساحة المتروكة لھا , السكنیة

قد اعطى للمدینة شكلا مكتظا فحقق غایة عسكریة ساعدت السكان على الدفاع –النافذة والازقة غیر النافذة 

مایة المشاة من الظروف الجویة فضلا عن تحقیق غایة بیئیة تمثلت في ح, عن انفسھم ضد الغزوات الخارجیة 

صیفا وشتاءا عن طریق الحفاظ على رطوبة  الھواء لاطول مدة ممكنة في الصیف ومن المطر في الشتاء  

وتتخذ الازقة اتجاھا من الشمال الغربي 0

ح ومن الجنوب الغربي  الى الجنوب الشرقي مسارا لھا وذلك للاستفادة من اتجاھات الریا,الى الشمال الشرقي 

0)11ص,1980,رؤوف(0,وضوء الشمس في تنظیم جو المدینة 

نمط الشوارع العریضة والمنتظمة وھذا النوع من الشوارع ظھر بعد اختراع العجلة واستخدامھا في -02

0الدینیة , العسكریة–وھذا النوع من الشوارع یكون مھیأ للاحتفالات الرسمیة , التنقل 

ا النظام التتابعي المرتبي لفضاءات الشوارع الضیقة والواسعة والساحات العامة تعكس سلوكیة ان ھذ

اذ ینتقل من الامن والاطمئنان الى الشارع الرئیس بشكل تدریجي وبالعكس , الفرد العراقي القدیم وخصوصیتھ

, كني من الشارع الرئیسینخفض عنده الخوف والوحدة تدریجیا الى الامن والخصوصیة عندما یدخل الحي الس

وتقویة العلاقات الاجتماعیة بین سكان الحي ,ان ھذه التدرجیة تؤدي الى تشكیل الاحساس بالانتماء للمكان 

مما یخلق احتكاك مباشر ,اذ ان نسب الزقاق الفضائیة الانسانیة تعكس تقاربا نفسیا وشعورا بالامان ,الواحد 

نھا تضمن التدرج في الرؤیا  من خلال الانتقال من فضاءات مكشوفة كما ا0عند حركة السكان ذھابا وایابا 

0) 15ص,1999,العنبكي(لاشعة الشمس الى فضاءات ظلیة بحیث یبقى مستوى البصر متوازیا 

-/الاسواق -سادسا

السوق ھو المكان الذي تتم فیھ عملیتي البیع والشراء وتداول السلع والبضائع

القدیم على حمایة المتسوقیین والباعة والمارة من الظروف المناخیة وحرصا من المھندس والمعماري

الصحراویة القاسیة ومن التلوث فقد اھتدى الى نوعین من الاسواق ھما 

وذلك لحمایة المارة من , یتمیز بالشوارع الضیقة والمسقوفة,الاسواق المغطاة التي تجمع بینھا طابعا واحدا -1

ف ومن الامطار والبرد في الشتاء  وھذه الاسواق تحتل اماكن مركزیة من وھج الشمس المحرقة في الصی

وقد اقتبس  المعمارییون , المدینة 

0) 6ص,1987,كمونھ(الایطالییون ھذا النمط التخطیطي وطبقوه في تخطیط اسواقھم الحدیثة 

, ة الحضریة -2

او الصناعات التي تحدث ضجیجا عالیا مما , كالصناعات التي تنبعث منھا الابخرة والروائح الكریھة والدخان 

0یؤدي الى حدوث التلوث الضوضائي  مما جاء توقیعھا بعیدا عن المراكز الاداریة والدینیة والسكنیة  

التشجیر-/سابعا



مفاتن مدینة اور "كریمر"اذ ذكر , ءات الخضراء والشوارع المشجرة تتصف مدینة اور السومریة بكثرة الفضا

ان تشجیر الشوارع ,)34ص,1985,سعید(حیث البوابات العالیة والشوارع المشجرة التي یتنزه بھا الناس 

فھي ,والساحات العامة في مدینة اور كان لھ ابلغ الاثر في تغیر المناخ المحلي للمستقرة البشریة الحضریة

فس لسكان المدینةاذ تشبھ بالرئة في داخل الجسم ووظیفتھا من حیث تصفیة وتنقیة الھواء من الغبار المتن

كما انھا تقلل من , فضلا عن كونھا مصدر للاوكسجین ومصدر لاستھلاك ثنائي اوكسید الكاربون,  والاتربھ

فضلا عن , النتح و التبخر جفاف جو المدینة عن طریق زیادة نسبة الرطوبة النسبیة في جوھا بفعل عملیتي

ومصدات للریاح المتربة و تحدید انتشار , تخفیف حدة الذبذبات الحراریة وتوجیة حركة الھواء داخل المدینة

, %)43(الغبار اذ یصل في ھواء المدن التي توجد فیھا الاشجار المورقة بنسب 

ضر للحواس البصریة واھمیة اللون الاخ, فضلا عن امتصاص الضوضاء ,)10ص,2005,الحجامي(

مما لھا من انعكاسات ,اذ ان لبعض الاشجار روائح عطریة جمیلة تجعل من السیر في الطرقات متعة,والعصبیة

0ایجابیة على النفس البشریة ومن ثم على نمط المعیشة والسلوك العام للمجتمع 

الاستنتاجات

كر التخطیطي عند السومرین و رمزا مدینیا الا من خلال دراستنا لموضوع البحث الذي تناول جانبا مھما في الف

تم التوصل –وھو مدینة اور التي اتخذت في ھذا البحث انموذجا لتخطیط المدینة في الحضارة العراقیة القدیمة 

-/الى مجموعة من الاستنتاجات یمكن اجمالھا بالاتي 

ولاتزال , لاساسیة للتخطیط والعمارةان العراقیین القدماء قد سجلوا تقدما حضاریا في مجال المبادئ ا-1

اسالیبھم التخطیطیة تمثل انجح الطرق في معالجة الكثیر من المشكلات التي تعاني منھا مدننا العربیة والعراقیة 

الصحراویة

, ابدع وانجز اول تصمیم اساس للمستقرة البشریة الحضریة, ان انسان وادي الرافدین انسان الحضارات -2

ظاھرة التنطیق -مظاھر الحیاة الحضریة داخلھا بتوزیع وتطویع استعمالات الارض الحضریةحاول ان ینظم 

لتؤدي الوظائف المطلوبة منھا بحیث تسد رغبات واحتیاجات ذلك المجتمع البشري الحضري فضلا -الوظیفي 

عن ان افكاره التخطیطیة للمدن ظلت عناصرھا الاساسیة ساریة الوجود حتى العصر الحدیث

0بدء من الداخل باتجاه الاطراف )  اور ( ان لنمو المستقرة البشریة الحضریة -3

اعتبر السومریین مدینة اور اماكن مركزیة اذ كان لھم الریادة والاصالة في ذلك-4

0المبدأ 

ا ظھیر یمدھا لقد كان للسومریین الدرایة الكافیة بان المدینة لا یمكن ان  تعیش في فراغ ولابد ان یكون لھ-5

0بالقوة والبقاء والدیمومة وعناصر الازدھار المدینة واقلیمھا 

استعملوا  المواد الانشائیة المحلیة والرخیصة الثمن في بناء الوحدات العمرانیة والتي تتصف بالقوة -6

0ة وفي مقاومتھا للظروف البیئیة والمناخیة المحیطة بالحیز الحضري للمدین, والمتانة والمرونة 

مثل الأخادید الغائرة , اخترع الوسائل العملیة التي تزید من مقاومة المواد البنائیة للظروف المناخیة-7

0والأقواس والمواد العازلة

تطور العملیة التخطیطیة والتصمیمیة في الوحدات السكنیة على ضوء تنظیم الفضاءات داخل مسكنة -8

افضل لحیاتھ ولحیاة اسرتھ في الراحة والامان وتحقیق لاستخدامات متخصصھ ومختلفة مما وفر فرص

0الخصوصیة 



قد كرس نظام ازقة الطرق غیر , ان العوامل المناخیة والاجتماعیة والعسكریة ونظام الحركة البسیط -9

0المنتظمة 

تطبیق اسس المعمار العراقي القدیم على مدننا المعاصرة " 

وبعد الاطلاع على تجاربھم السابقة من المبادى والاسس ) مدینة اور (القدیم بعده راسة التراث المعماري العراقي 

اصبح بالامكان صیاغة مجموعة من الاسس ,التخطیطیة التي ابتكروھا لحل المشكلات التي واجھتھم 

ل لجعلھا بیئة صحیة ملائمة للعم, التخطیطیة والعمرانیة التي یمكن تطبیقھا على المدینة العربیة والعراقیة

.والسكن وراحة الانسان

-/ومن تلك الاسس ما یاتي 

اذ ان ,تنفیذ مفردات التصمیم الاساس للمدینة وعدم التجاوز على النسب المخصصة لكل استعمال مدیني -1

التغییر العشوائي لاستعمالات الارض خلق الكثیر من المشكلات التي تعاني منھا مدننا العربیة والعراقیة یصعب 

وبداءت المدینة تخنق نفسھا بنفسھا نتیجة للتورم السرطاني الداخلي لاستعمالات , وقت الحاضر حلھا بال

مما ادى الى التداخل في الانشطة الحضریة فظھرت لنا مشكلات ,الارض الحضریة بصورة عشوائیة واعتباطیة 

الازدحام المروري بنوعیھ البشري والمیكانیكي 

فضلا عن العجز في خدمات البنى الارتكازیة المقدمة الى , اعھ المختلفة والاكتظاظ السكاني والتلوث بانو

السكان الحضریین                                                              

, استخدام مواد بناء محلیة ذات العزل الحراري العالي مثل الطابوق والجص بدلا من الكونكریت والبلوك-2

لقد اظھرت الدراسة المیدانیة للباحث , دات  عمرانیة تتصف بالقوة والمتانة والبقاء والدیمومة وذلك لانجاز وح

على بعض المدن العراقیة بان وحداتھا السكنیة التي انشئت بعد السبعینیات من  القرن العشرین تعاني من 

وحارة في الصیف ,المحیط بھا اذ نجدھا باردة في الشتاء اكثر من برودة الھواء الخارجي ,قصور حراري ذاتي 

كما انھا تتحول الى فرن سكني في حالة انقطاع التیار الكھربائي ,اكثر من حرارة الھواء الخارجي المحیط بھا 

على العكس من الوحدات السكنیة القدیمةالتي تتصف بشتاء ,صیفا ولا یمكن البقاء فیھا اكثر من نصف ساعة 

ائیة ذات الامتصاصیة العالیة للحرارة یتطلب منا استخدام وسائل التكییف دافى وصیف بارد   ان المواد الانش

وھذا الامر صعب جدا في العراق حالیا في ظل اوضاع ,الكھربائیة بطاقة عالیة جدا لتحسین البیئة الداخلیة 

0التیار الكھربائیالسائدحالیا 

فضلا ,مع احتواءھا على الساحة الوسطیة ,تخطیط وحدات سكنیة منفتحة على الداخل ومنغلقة على الخارج -3

وذلك لتحقیق مجموعة اھداف منھا        , عن ملاصقتھا بعضھا للبعض الاخر 

اذ نجد الاسطح الافقیة وواجھة واحدة تتعرض لتلك الظروف ,اع الشمسي والاتربة قلة تعرضھا للاشع-أ

0الطبیعیة الصحراویة القاسیة 

فضلا عن ,الحفاظ على حرمة وقدسیة واستقلالیة العائلة العربیة عن طریق حمایتھامن المارة المتطفلیین -ب

كن مكان لھ قدسیتھ وھو حرم الاسرة ولابد ان فالاسلام یرى بان المس,حریة العائلة في العمل داخل المسكن 

0یكون مستورا بعیدا عن اعین الاخرین 



فالساحة الوسطیة تستخدم كمكان للتجمع العائلي وللعب الاطفال , الاحساس بالاحتواء و الالفة والمحبة -ح

مما یعني ,المسكن ومن خلال الساحة الوسطیة یمكن مراقبة ما یدور من اعمال وافعال داخل ,ومركز الفعالیات

القضاء على العزلة والوحدة بین 

فالعرب كما ھو معروف یمتازون بحبھم للتفاعل , افراد العائلة التي یفرضھا تخطیط الوحدة السكنیة الجدیدة

0والترابط الاجتماعي ونبذھم للعزلة الاجتماعیة 

وذلك لاعتبارات انسانیة وفیزیقیة ,اولا وثم بالشكل ثانیا ولیس العكسانشاء وحدات سكنیة تھتم بالوظیفة-4

اذ یؤكد الاسلام على نبذ التفخیم والتضخیم واظھار الغنى للوحدة السكنیة من الخارج وذلك حفاظا ,واخلاقیة 

من فضلا عن ان اغلب الوحدات السكنیة الحدیثة تحمل في طیاتھا الكثیر ,على مشاعر الفقراء المسلمین 

ولن تستفید من , اذ لم یرعى في تخطیطھا الارث الحضاري القدیم للعرب والمسلمین ,السلبیات الفیزیاویة 

حیث ,بل ھي وحدات سكنیة مختلفة عن القدیم وغیر خارجة من رحمھ ,,الارث ا لانساني  للحضارات القدیمة 

الي نجدھا لاتمثل أي علاقة تبادلیة بین السلوك وبالت, یقلد مالكیھا الطبقة الغنیة في اوربا وبعض الدول العربیة 

0الانساني والبیئة العمرانیة المحیطة بھا 

دن وسط وجنوبي حیث اظھرت المشاھدة المیدانیة لاغلب م,توزیع النوافذ على الجھات الشمالیة والجنوبیة-5

بان النوافذ تحتل الجھات الشرقیة والغربیةمما یجعلھا تتعرض للاشعاع الشمسي لمدة تتراوح ما ,العراق 

ساعة یومیا  خلال فصل الصیف الطویل على العكس من النوافذ التي تحتل الجھات الشمالیة ) 14-10(بین

رعیة بصورة معاكسة لاتجاه الریاح المتربة وحركة تصمیم شوارع المدینة الرئیسة والف-6والجنوبیة           

0الشمس الظاھریة وذلك للتقلیل من تاثیر العواصف الترابیة

0والحرارة المرتفعة والوھج الشمسي 

قنیة الحدیثة لغرض تطویر الاسواق الشرقیة القدیمة عن طریق الاستفادة من التقدم التكنولوجي والت-7

لانشاء اسواق یشعر الفرد فیھا بالالفة والمحبة والامان نتیجة ,المزاوجة ما بین العلم والارث الحضاري القدیم 

حیث –مول –والابتعاد عن مفھوم الاسواق المتعددة الطوابق ,لاحتكاكة المباشر مع المتسوقین الاخرین  

0یشعر المتسوق بالوحدة والانعزالیة بسبب عدم احتكاكة المباشر مع الاخرین 

-/الاستعانة بالتشجیر لغرض تنظیم المناخ المحلي للمدینة عن طریقین ھما -8

عمل حزام اخضر حول المدینة بعد تحدید الحیز الحضري للتوسع المستقبلي لھا على ھیئة خط واحد او اكثر -أ

مقاومة , تحملھا الحرارة العالیة–اجة الى ذلك وان تكون الاشجار ذات مواصفات خاصة مثل كلما دعت الح

سریعة النمو وجذورھا جذریة لاتحتاج للمیاة الا بكمیات قلیلة , دائمة الخضرة,للملوحة العالیة وسفي الرمال

ن التجویة والتعریة فضلا عن زرع الساحات العامة بالاشجار المعمرة وبالثیل ووذلك للحفاظ على التربة م-ب

زیادة كمیة بخار الماء في الجو والتقلیل من كمیة ثنائي اوكسید الكاربون في الجو كون الاشجار مستھلك كبیر 

0والتخفیف من حدة الذبذبات الحراریة داخل المدینة ,لھذا الغاز 








